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حمدك اللهم ونستعينك ونستهديك »› ونصلي ونسلم على حاتم 
انبيائك ورسلك سیدنا محمد .. وبعد . 

فقد دفعني الى الكتابة في هذا الموضوع ماوجدته من انصراف عن 
نظام التجريم والعقاب في الإسلام حتى جهل كثير من المسلمين ماهم 
وماعليهم في هذا الموضوع . 

وني كثير من الجتمعات التي حرمت من تطبيق شريعة الله في هذا 
السبیل تری من یثیر ان کل مافي الإسلام من هذا الجانب هو اقامة 
الحدود » رغبة منه في القطع أو ال جلد أو الرجم »› ومثل هذا - مع 
التجهيل بحقائق الإسلام - يعمى على التكامل والسمو الذي اخحتص 
به الإسلام في كل نظمه وعلى سبيل المخال فإن نظام التجريم والعقاب في 
الإسلام قد تكاملت جوانبه لترسي قواعد العدل في امجتمعات وليجد 
الافراد في ظله روح الامن ا لحقيقي 

فالتجريم له أساسه وفق ماجاء به الإسلام من تعالم ولايخضع لأهواء 
e ss a a‏ 
مفتوحاً لتقدر العقوبة على مايناسب الحدث ومرتكبه وذلك في باب 
ارو و ا التكافو ها ضوابطها التي تحفظ للأفراد كرامتهم 
ولا تمس حقاً من حقوقهم التي كفلها الإسلام هم › فإذا وجد تجاوز 
* االنكور شمه رات معد كاية الب > جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الرياض » المملكة العربية السعودية 
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في هذه الاجراءات ومست حقوق الاأفراد » وجدنا العدل في الإسلام 
حيث لايبيح باسم القضاء والتكافو أن تنتهك حرمة ولو كان المنتهك ها 
من العاملين في شعب هذا النظام . 

فالتكامل في التطبيق لايسمح بالنصفة لطرف على حساب طرف › 
حتی يثبت الحق لأهله » وحتى يشفي صدور قوم قد ظلموا » وبردع 
من تمرض نفوسهم فيمیلون الى ظلم غيرهم . 

ولکي سهم في ابراز هذا التكامل في نظام الإسلام العادل تناولت 
حقا من حقوق الهم حيث يظن البعض أن العم منذ أن توجه اليه 
تهمة صار أهلا لان يستباح في كل شيء وأنه من أجل انجتمع يحق هم 
أن يفعلوا مایریدون ا ولو تثېت ادانته ولو كانت التهمة غير 
صادقة . 


من أجل ذلك جعلت بحي يتناول العناصر الاتية : 
ابام المتهم وما ساس الاتيام ؟ 
وحيث ان هذا امتهم انسان فما الحقوق التي كفلها الإسلام له ؟ 
وهل جوز SS‏ ينهكوا حرمة من حرمات 
المحم بدعوی تحقيقق الأمن العام ؟ 
وماهو ا تحقيق الأمن في جال الاعبام ؟ 


واذا وجدت امارات خطر على اجتمع فما الطريق ای درء هذا الخطر 
با يتلاءم مع حقوق الأفراد ؟ 


وماذا بحدث عند ارتكاب تجاوزات › وانتہاك لحق من حقوق امم ؟ 
کان یلخی ب رر کادی ار می ۶ 
وكيف يرفع هذا الضرر' ؟ وكيف تجنب الجتمع هذه التجاوزات ؟ 


وذلك يبحث أسس رفع الضرر. في الشريعة عن طريق التعويض 
والتعزير . 
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للتعويض أساس من الشريعة ؟ 

نتعرف على التعزير للمتهم بلا امارات . وهل يجتمع فيه التعويض 
والتعزير ؟ وما مقدار التعويض والتعزير ؟ وهل يسقط التعويض 
بالتقادم ؟ 

وأرجو أن أكون بهذا البحث الموجز قد قدمت لبنة تضاف مع 
لبنات أخرى من الأحوة المشاركين . 

لنبرز بناء النظام العادل في الإسلام الذي يحقق بعحكيمه الان 
والسلام الاجتاعي « ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون »° . 

هذا وماتوفيقي إلا بالله عليه توکلت ولیه انيب . 


یقسم ابن تیمیه رمه الله - الدعاوی الى قسمین : دعوی تمه 
ودعوی غير تېمه . 


فدعوى التہمة أن يدعي فعل حرم على المطلوب يوجب عقوبته مثل 
قتل أو قطع طريق » أو سرقة » أو غير ذلك من العدوان الذي يتعذر 
اقامة البينة عليه في غالب الاحوال . ) 

أو غير تهمة كأن يدعي عقداً من بيع أو قرض أو رهن أ 
ضمان وغير ذلك فالذي يتم بفعل حرم يعدو أن يكون واحدا 
من ثلالة : 
-١‏ أن يكون بريعا ليس من أهل تلك التهمة . 
(۲) النظر الطرق الحكمية ص ٩۳‏ . 


E 


کک أو فاجراً من أهلها . 
a‏ أو مجهول الخال لایعرف الحا حاله )١(‏ 
حقوق التبم في الإسلام : ) 
ولم في هذه الأحوال الثلاثة بشر › وانسان قد كفل له الاد 
حقوقاً حترم . 
أنه الانسان Ea‏ حلقه فيه من روحه › ا له 
E O E‏ 
ويحفظ فیا ماله وعقله ونفسه ۰ 
في تأكيد هذه الحقوق وعرفها حكام هذه الأمة الصالحون وتواصوا بها . 
فیقول الله تعالى : « ولقد كرما بني ادم وحجملناهم في البر 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضاناهم على كير ممن خلقنا 
تفضیلا  »‏ . 
وحطب النبي عي في حجة الوداع "“ فقال : « أيها الناس ان 
E‏ » ف 
بلدع هذا ... اللهم إني بلغت » اللهم فاشهد › E‏ 
حرام : دمه » وماله » وعرضه ) . 
)۱( ۰۰ 
(۳) رواھا اہی فن اشاق دون اساد را جاء مسنداً في أحاديث متفرقة وقسم 


كبير منها في حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه » وانظر جمع الفوائد ج 


. ٩۷ حدیٹ‎ ۲۲ ٢ ۱ 
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وروي مسلم عن ابي امامه ان رسول الله عو قال : « من اقتطع 
حق امریء مسلم بیمینه > فقد أوجب الله له انار وحرم عليه الجنة 4 


فقال رجل وإن کان شيعا د یسیرا يارسول الله ! فقال : وإن کان قضيباً 
من أراك ).۰ 


ويقول الله تعالى في حماية الأعرا اض وصيانة الكرامة الأنسانية 

والحافظة على حرمة المؤمن : «ياأمها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم 
عسی أن یکونوا خیراً منہم ولا نساء من نساء عسی أن یکن خراً 

منېن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بس الاسم الفسوق 
بعد الايمان ومن م يتب فأولئك هم الظالمون * ياأيها الذين منوا 
اجتنبوا كثياً من الظن إن بعض الظن أثم ولا تجسسوا › ولا يغتب 
بعضکم بعضا أيحب أحدَم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمره 
وأتقوا الله إن الله تواب رحم )١(»‏ 

ومن حقه ألا يتجسس عليه - اذن - وألا يساء الظن به يقول 
الرسول عي « ايا والظن فإن الظن أكذب الحديث » . 

ويقول ع خاطباً من تناسى هذه الحرمات فحاول الاعتداء عليما 
« يامعشر من أسلم بلسانه » ولم يفض الإيمان الى قلبه › لاتؤذوا 
المسلمين » ولا تيروهم » ولا تتبعوا عوراتهم » فإن من تتبع عورة أخيه 
المسلم تتبع الله عورته » ومن تتبع الله عورته » يفضحه ولو في جوف 
رحله ) . 

ويروي الترمذي هذا الحديث من أي برزة الاسلمي وأن رسول الله 
يه صعد المنبر فنادى بصوت رفيع . وفي هذا بيان احق الانسان 
وکرامته وصون عرضه وستر عوراته . 


. ٠١ » ۱١ سورة الحجرات أية‎ )١( 
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ولقد درك أصحاب النبي عو هذا فعمر بن الطاب رضي الله عنه 
ينظر يوماً الى الكعبة فيقول : « ماأطيبك وأطيب ريحك وماأعظمك 
وأعظم حرمتك . والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك » . 

ان الكرامة التي يقررها الإسلام للشخصية الانسانية ليست كرامة 
مفردة ولكنها كرامة مثلثه : كرامة هي عصمة وحماية › وكرامة هي 
عزة وسيادة » وكرامة هي استحقاق وجدارة » كرامة يستغلها الإإنسان 
من طبیعته » « ولقد کرمنا بني ادم . 


وكرامة تتغذى من عقيدته « ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين »© 
وكرامة يستوجبها بعمله وسیته « ولکل درجات مما عملوا ٩»‏ 
« ویؤت کل ذي فضل فضله »“. 

ان الكرامة سياج من الصيائة والحصانة > هي ظل ظليل ینش 
ا عل کل فر من البشر ذکر أو انٹی ايض أو اشد ضعيفاً أو 
توا » فقي أو خنباً » انبا ظل ظليل ينشي الإسلام على كل فرد يصون 
به دمه من أن يسفك وعرضه أن ينتہك » وماله أن یغتصب » ومسکنه 
أن يقتحم » ونسبه ان يبدل » ووطنه أن e‏ 


يتحکم فيه فتراه تعطل حریته خداعاً ومکراً .. 


كل إنسان له في الإسلام قدسية الإنسان TT‏ 
حرم حرم ولايزال كذلك حتى ينتہك هو حرمة نفسه » وینز ع بيده هذا 
الستر المضروب عليه بارتكاب جريمة ترفع عنه جانبا من تلك 
الحصانة » وهو بعد ذلك بريء حتى تثبت جريته › وهو بعد ثبوت 
)١(‏ سورة الآسراء آية ۷٠‏ . 


(۲) سورة المنافقون اية ۸ . 

( سوة الاحقاف آية 1۹ . 

TT . ۳ سورة هود اية‎ )٤( 
.. من نظرات في الإسلام‎ ٠٠١ و‎ ٠١٤ وانظر ص‎ 


i 


جريمته لایفقد هماية القانون الإسلامي كلها ذلك لان جنايته تقدر 
بقدرها ولان عقوبته لن تجاوز حدها » فإن نزعت عنه الحجاب الذي 
مزقه هو فلن تنزع عنه الحجب الأحرى(٠‏ . 

فإذا كان الإسلام يضفي على الإإنسان هذا الثوب من الكرامة 
والحماية » فانه ينظر اليه أيضاً نظرة واقعية » فقد يقع الخطاً من 
الإنسان » وقد يرتکب اجن عليه وقد يکون في هذا التجاوز اعتداء 
على ٬حق‏ من حقوق الله > أو حق من حقوق الناس أو اعتداء على 
اا 

فهل بارتکاب هذه ال جرائم عهدر حقوق الإنسان ؟ إن الانسان 
ا وإذا اطا عوقب على خحطئه بما قررته الشريعة بالخحدود المقدرة أو 
القصاص أو الديه أو التعزير على ماهو مفصل في الشريعة دون تجاوز 
من ولي الأمر » وذلك لتطهير الإنسان من ناحية » ولردع الاخرين من 
ناحية أخحرى : 

والتجاوز في العقوبة يتبعه اعتداء على حقوق الإنسان » بل التجاوز 
ف اجراءات القت منذ أن توجه التهمة الى انسان اعتداء على حقوق 
يحتاج منا الى تفصيل . 
العلاقة بين أمن الجتمع وحقوق الإنسان : 

اذا سلمنا بان امن الجتمع غاية لايكلف ولي أمر المسلمين 


بتحقَيمَها > فهل لول الأمر ان يتجاوز ویتعدی على حقوق الفرد 
بدعوی اف اجتمع ر 


أو بمعنى اخر هل بمجرد أن توجه تهمة الى انسان يعامل معاملة 
ا لجاني فتنتېك حرماته في بدنه أو نفسه او ماله ؟ . 


(۱) انظر نظرات في الاسلام ص ٠١١‏ و ٠١١‏ . 
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ان العلاقة بين حقوق الانسان وأمن الجتمع علاقة تعانق وترابط فاذا 
احترمت الحقوق الانسانية تحعقق الأمن . واذا أهدرت هذه الحقوق ضاع 
الأمن من الأفراد » وضاع من المجتمع . 

وفهم الحكام المسلمون هذا ورأوا ان تجاوز الأجهزة التي يختارها ولي 
أمر المسلمين يجعلها ضامنة لما تجاوزت فيه بغير حق . ومن أجل هذا 
کانت ا تشتمل على أقسام أوها. : النظر في تعدي الولاة على 
الرعية فيتصفح أحوام » ليقويهم إن انصفوا » ويكفهم ان. عسفوا » 
e‏ بهم ان م ينصفوا ٩‏ . 

وصار من اختصاص ناظر الظالم : أن يقابل من ظهر ظلمه 
بالتأدیب ويأحذ من بان عدوانه بالتقوم والتهذیب" . 


فمسئولية ا قائمة في اختيار عماله الذين يحفظون للناس 
کرامتېم ویقرر عمر هذه المستوية > ویعرف الناس بها حین قام حطيبا 
فحمد الله ثم قال " (J:‏ أيها الاس » اني لا أعلمكم من نفسي شيا 
تجهلونه » أنا عمر > ولم أحرص على أمرم » ولكن المتوني أوصى 
بذلك » والله ألهمه ذلك » ولن أجعل أمانتي الى أحد ليس ها 
باهل » ولكن أجعلها الى من تكون رغبته في التوقير للمسلمين ( 
أولعك أحق بهم تمن سواهم »7 . 
ولايكتفي عمر في بيان هذا الأمر بمسئولية احتيار من يوقر المسلمين 
بل يتابع عماله حتى لايحدث منم تجاوز مع الرعية فيقول في خطبة 
)١(‏ آنظر السلطانية ص.٦۷‏ . 
)۳( ا مالك في الموطا N‏ باب مالا جوز من النحل واستاده صحيح 
وهذا من حديث طریل وأنظر جامع الأصول E . ٩/٤‏ ۰ . 
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١ :‏ اني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشارم › ولا ليأخذوا أموالكم » 
مرک ا ی اس ال رو ن لاض 2 
أن رجلا أدب بعض رعيته TEE‏ ؟ قال : أي والذي نفسي 
بيده الا أقصه » وقد رأيت رسول الله يه أقص من 
نفسه )() . 
لولاا ته وأجهزة بُ شئول e‏ کلھا ا مرجع ذلك ال ا u‏ 
كلها تدور على الصدق في الاحبار والعدل في الانسان وهما قرينتان في 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله عي .. قال الله تعالى : « وتمت كلمة 
ربك صدقا وعدلا » . وقال النبي عي لما ذكر الامراء الظلمه من 
صدقهم بکذبہم وأعانہم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولایرد على 
الحوض » ومن لم يصدقهم بكذبم ولم يعنہم على ظلمهم فهو مني ونا 
منه » وسيرد على الحوض » . 
والعدل والامثل فالامثل › ھکذا یقرر ابن الق . 
ا اوی کاب ایی عة آل عرو ن سن e‏ 
بالعقود ( E hE EEE‏ 
امن امره بتقوی الله ف اُمره کله » فان الله م الذين اتقوا والذين هم 
حسنون وأمره أن يأحذ باحق کا أمره الله وأن يبشر الناس بالخير › 
سنده ابو فراس النهدي الربيع بن زياد وهو مجهول » قال الذهيي في الميزان 
« لايعرف » وأبشار جمع بش وهي ظاهرة جلد الانسان » وأقصه : اخحذ منه 
القصاص با فعل به انظر جامع الأصول ۸۲/٤‏ و ۸۳ . 

. ۲٠۷ انظر الطرق الحكمية ص‎ )١( 
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ويأمرهم به » ويعلم الناس القران » ويفقههم فيه › وينهي الناس فلا 
س القران انسان إلا وهو طاهر › ويخبر الناس بالذي هم والذي 
علیہم > ويلين للناس .ني الحق ويشتد عليم في الظلم فان الله كره 
الظلم ونہیى عنه فقال ٠:‏ ألا لعنة الله على الظالمين » ويبشر بالجنة 
ويعملها » وينذر الناس النار وعملها » ويستألف الناس حتى يفقهوا في 
الدين 0 


ومن هذا نقرر أن أمر .الحفاظ على حقوق الانسان في بدايته يترتب 
على القائمين والمباشرين لشئون الناس » فان كانوا صالحين حفظت 
الحقوق ونتحقق الان » واذا ر قدر الانسان کا قرره الاسلام وقروه 
وحفظوا له حقه . 


واذا ا اکدنا مفهوم الترابط اشاق بین حقوق الانسان وأمن اجتمع 
فان علينا ان 2 بعض الأمور التي تتشابت في المعاني ا الى 
تحدید دقیق فمثلا : 


الفرق بین معرفة أخبار الناس والتجسس علم : 


لولي لامر أن يلم با حوال مجتمعه وأن يعرف أا الناس وان يعلم 
e o‏ 
e‏ العسس أن « ا 0 
مسعود أمره عل ذلك ابو € الصديق رصي الله عله O‏ : 
ر١)‏ أنظر التراتيب الادارية ۲٤۸/١‏ . 
)١(‏ أنظر التراتيب الادارية ۲۹٤/۱‏ . وكان صاحب الخسس يسمى في المغرب - قدياً ن 
با لجا وفي الاندلس ہبصاحب المدينة وفي وان والقیروان بالعريف وي حماط 
المقريري: الشلف. انرا يسمونها الشرطة » وبعضهم يقول : صاحب العسس 


والعسس الطواف بالليل لتتبع أهل الريب يقول e‏ 
المرجع السابق ۲/۱ . 
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ولكي ندرك فهم عبد الله بن مسعرد لطبيعة عمله التي لايتجاوز 
فيها » ولايعتدي على أحد نقف على هذه الواقعة اق عبد اله بن 
مسعود فقيل له : هذا فلان تقطر يته خمراً فقال عبد الله : انا نہينا 
عن التجسس » لکن ان يظهر لنا شيءَ نأخذ به ٩)‏ . 


فعينه ساهرة » وان ظهر له شيءَ أخذ به » ولکنه لايتجسس على 
أحد وذلك ما تعلمه من النبي عي حيث يقول : « اذا ابتغى الأير 
الريبة في الناس e‏ ْ 


دفعهم ذلك الى ارزکاب ا . 
وقد مر بنا نبي القرآن الكربم عن التجسس ويي اني ڪرکله عن 
ذلك » وعلى هذا سار الحكام الصالحون في هذه الأمة يقول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه « انا كنا نعرفكم ورسول الله فينا » والوحي 
ینزل وینبئنا بأخبارع > وأما اليوم فاننا نعرفكم بأقوالكم فمن أعلن لنا 
خر اطا ٠‏ تحور اناه ايه ومى أغلن ا شرا ظننا به شر 
وأبغضناه عليه > سرائرک فیما بینکم وبين الله ( ۰ 
فعمر - هنا يأخذ بالأدلة الظاهرة دون البحث عن النوايا) . 
فاتخاذ الاعوان ( الشرطة مثلا ) لمعرفة الناس شيء والتجسس شيء اخر 
ففي شمائل الترمذي من حديث ابن أي هالة الطويل كان النبي عي 
يسأل الناس عما في الناس » قال : ابن التلمساني في شرح الشفا : 
ليس من باب التجسس المنبي نه » وانما هو يعرف به 'الفاضل 
() المرجع السابق ۲۹٤/۱‏ . 
(۲( أحرجه ابو داود رقم AAA‏ في الاداب » باب اهي عن التجسس وأخرجه أيضاً أحمد 
في المسند ٤/٦‏ وهو حديث حسن . والريبه - التهمة . 
(۳) أخرجه البخاري في الشهادات » باب الشهود العدول وسنن الميقي ٠١١/٠١١/١٠١‏ 
وانظر موسوعة فقه عمر ص ٥٦1‏ . 


- ۳1٥° 


من المفضول فيكونون عنده في طبقاتہم › وليس هو من الغيبه المنبي 
عنها » ونما هو من باب النصيحة المأمور بها » . 

وقال المناوي على الشمائل : وهذا ارشاد للحكام الى أن يكشفوا 
ويتفحصوا بل ولغيرهم ممن كار اتباعه كالفقهاء والصالين رالأكابر فلا 
يغفلوا عن ذلك للا يترتب عليه ماهو معروف من الضرر الذي قد 
لايمكن تدارك رفعه )( . 

ويقول الكتاني:بلغنا أن الشيخ ابن غازي قد عين بعض اأصحابه أن 
یکتب کل ماجری في البلد »› وماقال وقیل من خيس ال خيس 
فيطالع ذلك . ويكون ذلك يوم الخميس الذي تفرغ فيه من 
التدريس » فحمل هذا من الشيخ ابن غازي على معرفة الزمان وأهله 
المأذون فيه › أو المكلف په ) . 

وقال عن الحافظ اڀ العباس المقري : « انه كان يوم بمصر قد اتخذ 
رجلا بنفقته وکسوته وما تاج على انه كلما أصبح ذهب جخترق 
البلد أسواقاً ومساجد › ا وأزقه > وکلما رای شَ مر وقع › و 
مع يقصد عليه في الليل » يقول الكتاني ( معلقاً على ذلك ) 
‹ لاشك في أن ابن غازي وا مقري لو ظهرت ال جرائد في ايامهما لکانا أول 
المشتركين فبا > وکان الاڈ شتراك عليېما في عش من الجرائد يومياً 
- مثلا - أاُهون من صائر الرجل امذكور وتوابعه وال أعلم 0 

ويرى الكتاني في هذا التعليق أن من مصادر معرفة ولي الأمر بأحوال 
الناس الصحافة › واشلك انا تقوم بدور فعال في ذلك اذا الترمت 
الصدق »> وعبرت ا عن حياة الناس دون ميل مع أهواء 
اسا : 


. ۳٠۳/١ التراتيب الادارية‎ )١( 
. ٣٦٤/١ المرجع السابق‎ )۲( 


- ۳۱٦ - 


ونظرا لخطورة التجسس في افساد الأفراد واجتمع یری بعض احدثين 
أن ينص على ذلك في دستور الدولة الإسلامية وذلك لأن الدستور ترم 
ومنفذ فيقول الاستاذ محمد أسد : ١‏ انه من الضرورة بمکان أن يتضمن 
دستور الدولة الإسلامية مادة تنص على ححاية كرامة المواطنين من العبث 
والعدوان الأحلاتي واحترام حرمة بيوتهم وصيانة شرفهم وعرضهم » وقنع 
الحكومة نفسها من القيام باي عمل اداري خخالف هذا الضمان 
ا جوهري وعلى هذا فان وضع أي مواطن - باستشناء هولاء الذين سبق 
الحكم عليهم في تهم خحطية - تحت رقابة الشرطة السرية أمر لامجب أن 
یکون له وجود في دولة اسلامية . 


ساس : 

ا ومعنى ذلك صيانة الانسان ف لجع ل من ا حین 
نسب ال انسان a‏ سا 

الأقرام ال أن يصير الطهر يعاقب ۳ وكذلك ا 
الاعان بالله العزيز ات ما ف عقوبة الاحراق فيقول الله تعالى : 
« ومانقموا مہم إلا أن يؤمنرا بالله العزيز الحميد الذي له ملك 
السموات والأإض والله على كل شيء شهيد (٠‏ . 

يۇمنوا ") 


)١(‏ سورة الروج آية ۸و 
(۲) الجامع لاحکام القران ج ۲۹٤/۱۹‏ . 


- ۳۷ - 


ویقول تعال : « ولوطاً اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ماسبقكم 
ہا من أحد من العالين * أنكم لتأتون الرجال شهرة من دون 
اللساء بل انم قوم = * وماکان جواب قومە إلا أن قالوا 
اخرجوهم من قريتہم إنهم اناس يتطهرون » . 


قال قتادة : عابوهم ( والله ) بغیر عیب ٩‏ : 


فالتجرم بغير جرم انتہاك ححقوق الم لانه سیترتب على ذلك 
عقوبة في غر موضعها . 


والعقوبات في الجرام التي يحد فيا أو الجرام التي يقتص فيا » 
أو يودی مثل واضح ا الشريعة « فالعقوبات حدده تحدیدا واضحاً 
صريعاً لا لبس فيه » وقد اتفقت كلمة فقهاء المسلمين على أن 
کک رحاصة في الحدود - ما لايبت بالرأي والقياس“ وأا 


ل وفي التقارير : يقول البعض: ان مبداً العقوبة في الشريعة أهدر اهدارا 
تاماً في التقارير لان القاضي يطبق مايشاء من العقوبات على مايشاء من 
ا لجرائم ولو أمعنا النظر في أحدث نظرة للفقه ال جناي الحديث الذي 
يقول بتفريد العقاب على الجرمين لوجدنا أن ذلك ماهو .الا صورة 
مطابقة لمبدأً التقارير فال جرم واحد ولكن يختلف حكم القاضي على كل 
جرم بحسب ج الاجتأعية ودرجة ثقافته » وقابليته للاصلاح فیحکم 
بمعاملته بالفعة ر أ ) أو بالفعة (ب) وذلك في العصر الحديث . 

فلو انعقدت الكلمة على عقوبات حددة على الحراثم جميعا لصارت 
مقدرة كالحدود وني هذا حرج شديد » ولكن حكمة الشار ع اقتضت 
)١(‏ سورة الأعراف ۸۰ - ۸۲ . 


۲۲۲/۲ أنظر الجامع لأحكام القرآن ۷ اوانظر فتح القدیر‎ )٠( 
المبسوط‎ ٤٤/۹ الجصاص و‎ ٥٠۲۳ و‎ ٩۲۱ آنظر ۲۰۸/۳ الزیلعي و ۲۹۹/۲ و‎ )۳( 


- ۳۹۸ - 


أن يترك الأمر لكل حالة على حده فما يناسب هذا من العقاب 
لايناسب ذاك »> وهذا ماوصل اليه - الان - الفقه الغري بعد تطوره 
الطويل وهو مايعرف بتفريد العقاب (' 


فالتقریر یکون حسب ال جاني والجني عليه والجناية فان كان القول 
فظنا وفى القدر خاطباً به لرفيع القدر بولغ في الأدب وان کان على 
العكس فالعكس . 

ففي سنن ابي داود عن عائشة رضي الله عنہا قالت : قال رسول الله 
ع « اقيلوا ذوي الميعات عاراعيم الا الحدود » فاذا تقرر ان فاعل 
ذلك يودب فان کان رفیع القدر فانه يخفف أدبه ويتجافی عنه وكذلك 
من صدر منه ذلك على وجه الغلة لان القصد بالتعزیر الزجر عن العودة 
ان صدر ذلك منه فلتة » يظن به انه لايعود الى مثلها » وكذلك 
الرفيع » والمراد بالرفيع من كان من أهل القرآن والعلم والآداب الاسلامية 
لا المال والجاه » والمعتبر في الدنيء اجهل وال جفاء والحماقة فمن كان من 
أهل الشر يثقل عليه بالأدب لينزجر » وينزجر به غين" . 


أصل البراءة : 

ومن حق الانسان أن يبقى على أصل البراءة حتى تشبت ادانته وعلى 
ذلك لايتخذ ضد الانسان أي أجراء قبل آثبات بالوسائل المقررة 
في الشريعة والتي لا مجال للاستطراد فيها - هنا - . 

فعن عبد الله بن عامر قال : انطلقت في ركب اذا جنا ذا المروة 
سرقت عيبة لي > ومعنا رجل منہم > فقال له اصحابي يافلان اردد عليه 
)١(‏ أنظر موقضف الشريعة من نظرية الدفاع ص ١١۹‏ و ٠١١‏ . 


(۲) أنظر تبصة الحكام لابن فرحون ۲١۸/۲‏ وموقف الشريعة من نظرية الدفاع الالجتټاعي 
ص ۱١۷ › ۱١٦‏ . 


- ۳۱۹ - 


قال : من اتم ؟ فعددتمم ب فقال_ : أظنه صاحما - الذي امي - 
فقلت لقد أردت ياأمير المؤمنين أن آتي به مصفودا . قال عمر : اتاني 


ر 4 


ذلك انه عامل معاملة حتی تثبت E‏ 1 


ومن حق المتهم سرعة البت في الهمة حتى لايلحق به ضرر مادي أو 
معنوي ویبداً الضرر با متهم مند أن توجه اليه التهمة “ ویومر بالقبض 
عليه . 


aS اضرار يلحق المتهہم في کرامته‎ CS SEE 
وهذه أضرار معنوية ها تأثررها عل جوانب مادية فان کان تاجراً فسیوثر‎ 
ذلك على تجارته وان کان صانعاً سيوثر على صنعته .. وهکذا ستوثر‎ 
التهمة في محال تعامله مع الناس ولذلك لا ينبغي أن توجه التهمة الى‎ 
انسان إلا اذا قامت العلامات والامارات ودارت الشبه حوله بحيث‎ 
. يحتاح الأمر الى مواجهة للتثبت‎ 


أما أن يمر بالقبض أو الاعتقال أو التحفظ على انسان دون مبرر 
فان هذا الاتہام يلحق الضرر المعنوي والمادي با مہم وعلى ذلك فهل 
یکون المتہم - بلا مبرر -- ضماناً للمغارم المادية والمعنوية ؟ تفصيل ذلك 
سنذکره إن شاء الله تعالى . 


. ٥٦۸ وانظر موسوعة فقه عمر ص‎ ۲٠۷/۱٠۰ الحلي ۱۳۲/۱۱ » وعبد الرازق‎ )١( 


۳١ - 


فاذا وجد مسوغ للاتمام فان حق المتهم ألا يرو ع حتى تثبت التهمة 
وذلك يقتضي أن يكون طلب الاستدعاء بلطف » ون تتخذ له 
الاجراءات الصحيحة فياذن القاضي في توجيه التهمة » ثم توجه 
بأسلوب کرم کا يطلب الانسان في أي عمل كريم . وتصله دعوة 
الحضؤر في وقت مناسب لايروعه . 

فاذا ماحضر فان من حقه أيضاً سرعة البت في الدعوى حتى 
لإيضار معنوياً ومادياً » فان طول الوقت بلا نظر في التمة والانتهاء منها 
نفياً أو اثباتاً يلحق الضرر بالمتهم فطول المدة تعطيل له عن الكسب 
المشروع » وهذا ضرر بالغ له ومن يعول . 

وطول المدة اضرار بنفسه فهو في هم بسبب التهمة الموجهة اليه 
وتتفاوت نسبة اطم بتفاوت حجم التهمة . 

ولقد تنبه أمير المؤمنين عمر بن الطاب رضي الله عنه لأثر طول 
المدة على الانسان الذي يحبس للنظر في الدعوى فقد كتب الى معاوية 
يقول : ( تعاهد الغریب فانه ان طال حبسه أي طالت اقامته وبعده 
عن أهله من أجل هذه الدعوى ترك حقه وانطلق الى أهله » وانما بطل 
حقه من لم یرفع به راسا ۲(“ . 


ولكن في فترة الاثبات أو النفي للتهمة هل يجوز للقائمين على ذلك 
أن يضربوا امتهم أو أن يسبوه أو يحبسوه ؟ . 

وللاجابة على هذا السؤال تستعيد ماذكرناه في أول البحث من 
تقسم المتهمين الى ثلاثة أقسام : 


. ٠٦١ رأنظر موسوعة فقه عمر ص‎ ۷١/١ أخبار القضاة‎ )١( 


- ا - 


القسم الأول : بريء ليس من أهل التهمة وهذا يقول فيه أبن تيميه رمه 
الله : لاتجوز عقوبته اتفاقا(') . 

حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام وا لمنصوص عليه عند أكثر 
الائمة أن يحبسه القاضي والوالي( . ا 


القسم الثالث : وهو متهم معروف بالفجور وله من السوابق الاجرامية 
مايدعم هذا فاذا جاز حبس الجهول فحبس هذا وی ۳ 


الحبجس : 

فا حبس وغیو اجوز مع امتهم في القسم الأول E‏ 
الثاني » ومن باب أولى مع القسم الثالث . 

ولکن کیف یکون الحبس ها ؟ ومامقداره ؟ .. 

يقول ابن قم ال جوزه - رحه الله - « الحجبس الشرعي ليس هو 
الحبس في مكان ضيق ونما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف 
بنفسشه سواء کان في بیت أو مسجد » أو كان بتوكيل الخصم › أو 
وکیله عليه » وملازمته له » وهذا ماه النبي عه اسيا )0“ . 

وني التراتيب الادارية « وتناز ع العلماء » هل يتخذ الامام حبسا ؟ على 
قولین : فمن قال لایتخذ حبسا احتح بأنه ل یکن لرسول الله عه وا 
ج بعده :حبس » ولکن یعوضه بمکان من الأمكنة › ار يقم عليه 
حافظاً وهو الذي يسمى الترسم › أو یأمر غریه ملازمته » . 

ومن قال له أن يتخذ حبسا احتج بفعل عمر . 


. ٠١١ المرجخ السابق ض‎ )۳“( . ٠٠١ انظر الطرق الحكمية ص‎ )١( 
. ۲۹٦/۱ التراتیب الاداریة‎ )٤( ٠١١ المرجع السابق ص‎ )۲( 


- TY - 


وأما الحبس الذي هو - الان - فانه لاجوز عند أحد من المسلمين 
وذلك انه يجمع الجمع الكثير في موضع يضيق عنهم غير متمكنين من 
الوضوء والصلاة » وقد يرى بعضهم عورة بعض » ويؤذيهم الحر 
والصيف ١(‏ 

وأما مقدار الحبس في التهمة فقد اختلفوا في ذلك . هل هو مقدر 
نستعيد أ هو عائد الى اجتہاد الوالي والحام ؟ على قولين ذكرهما الماوردي 
وأبو يعلي وغيرهما . 


فقال الزيري : هو مقدر بشهر وقال الماوردي : غير مقدر › 

وقول الماوردي ارجح - لدي - لان ابا هريره رصي الله عنه روي أن النبي 
يسن فى عة :يوسا ولاه .. وهذا يدعم ماذهبنا اليه - منذ 

قلیل - من سرعة البت في الدعوى حتی لايضار الم 1 

والأصول المتفق عليما بين الائمة توافق ذلك فانم متفقون على أن 
المدعي اذا طلب المدعي عليه الذي يسوغ احضاره وجب على الحا 
احضاره الى مجلس الحكم حتى يفصل بينهما » ويحضه من مسافة 
العدد التي هي عند بعضهم يريد وهو مالايکن الذاهب اليه العود في 
يومه - كا يقول بعض اصحاب الامام الشافعي وأحمد وهو رواية عن 
اج ريمه فو اسن مبان افر ری ا وین ا هو 
الرواية الأحرى من احمد . ثم ان الحام قد یکون مشغواً عن تعجيل 
الفصل » وقد يكون عنده حكومات سابقة فيكون المطلوب عبوساً 
معوقا من حین يطلب الى أن یفصل بینه وبين خحصمه > وهذڏا حبس 
بدون تهمة وفي التهمة أولى فان الحبس الشرعي ليس هو الحبس في 
کان يق .. 
)١(‏ التراتيب الادارية ۲۹٦/۱‏ . 
(۲) الطرق الحكمية ص ٠١۴‏ . 
(۳) الطرق الحكمية ص ٠١١‏ . 


- YF 


وخلاصة هذا أنه ان وجب حبس متهم فانه ينبغي ألا يلحق التبم 
الضرر بسبب طول الحبس فان طول الحبس يعطله ويضيع عليه منافع 
مادية له ولأهله . کا لاينبغي أن یضار فی دینه وصحته بمکان الحبس 
کان يكون ضيقا بلا مرافق . فان دفع الضرر في ذلك وجب رفعه 
کا سنبین إن شاء الله تعال . 


الضرب : وهل يجوز مع الحجبس ضرب المتهم ؟ 
sS‏ ه٠‏ على الاعتراف بتهمته أو لتعذيبه قبل 


0 تت اذانته › دلیل ذلك انکا ر النبي عي على علي والزبير وسعد 
ہم للغلامین م( 


قد أرسل النبي يله علياً والزيير وسعداً يتحسسون الأحوال 
الأحبار فاأصابوا غلامین لقریش i‏ بمدانہم با لاء فأتوا 
> وسألوھما = ورسول الله عر قام يصلي - فقال : نحن سقاة 
قریش بعٹونا نسقيہم من الماء . فكره القوم ا ا أن یکونا 
لاي سفیان فضربوهما ضرباً جا حتی اضطر الغلامان أن يقلا : 
نحن لاي سفیان ! فترکوما » ورکع رسول لله عي وسجد 
وسلم وقال : اذا صدقا ضربتموها » واذا کذبام ترکتموهما . 
صدقا والله أنهما لقريش ... )» . 
وأما اذا دلت الامارات القوية على أن لديه شيعا فهذا يجوز ضربه دون 
تعنت فانه يضرب ليوؤدي الواجب الذي يقدر على وفائه کا في حديث 
اوغا البي م صاخ أهل خيبر على الصفراء البيضاء ال 
(۱) أنظر فقه السیو للغزالی ص ۲۳۹ و ۲۳۷ وأخرجه ابن هام 1/۲ ن ابن ای 
حدثني يزيد بن ردمان عن عروة ان الزبير بهذه القصة . وهذا اسناد صحيح لكنه 
مرسل » وقد رواه احمد رقم ٩٤٨۸‏ من حدیث علي ابن ابي طالب دون قوله م قال 
هما . ومسنده صحیح ورواه مسلم ۱۷۰/۰ » ختصر من حديث انس . 


4 - 


بن سقيه عم حيي بن أخطب فقال : اين كنز حيي ؟ فقال : 
يامد اذهبته النفقات فقال للربير : دونك هذا فمسه الزبير بشيء من 
العذاب فدهم عليه في ضربه وکان خلا ف مسك ثور فهذا أأصل في 
ضرب الم (© . 

والضرب - هنا ات ا ا ی إن كان العهد 
قریباً ولم تذهب المال النفقات کا ادعی عم حيي بن آأحطب فاذا تجاوز 
الامام في الضرب › أو ضرب بغیر امارات قوية عرض امم للضرر الذي 
يوجب التعويض . 


وعلى ذلك نقول : ان الحبس ومايتبعه من أضرار مادية ومعنوية في 
الاهانة والضرب ٠»‏ وغير ذلك فيه اعتداء على حقوق امتهم من قبل من 
يجب عليهم صيانة هذه الحقوق . 

قال بو یوسف مخاطبا امير المؤمنين هارون الرشيد : ... « وتقدم 
الهم ( أي الى الولاة ) ان لايسرفوا في الدب »ولا يتجاوزوا بذلك الى 
مالا يحل ولا يسع فانه بلغني أنهم يضربون الرجل في التہمة وني 
الجناية لات وماین واکار راق ۲ وما ما لا عل رلا سع ظهر 
اي إلا من حق يجب بفجور » أو قذف أو سكر أو تعزير 
لأمر أتاه لا بجحب فيه حد » وليس يضرب في شيء من ذلك . 


کا بلغني أن ولاتك یضربون وان رسول الله ع قد نہی عن ضرب 
المصلين ( المسلمين ) والتعزير منه مايكون بالتوبيخ والزجر والكلام › 
ومنه مایکون با حبس » ومنه مایکون بالنفي عن الموطن ومنه مایکون 
بالضرب () 


. ٠١۷ الطرق الحكمية ص‎ )١( 
وانظر موقف الشريعة من نظرية‎ ٠١١ انظر كتاب الخراج للقاضي أي يوسف ص‎ )۲( 
. ٠١١ الدفاع الاجتاعي ص‎ 


- Ye 


وقال الخطابي ٠:‏ إن الحبس على ضريين : حبس عقوبة وحبس 
استظهار .. فالعقوبة لاتكون إلا فى واجب » وأًما ماكان في تهمة فانما 
يستظهر بذلك ویکشف به عما وراه .. وروي انه ي النبي َه 
حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار » ثم خلى عنه . وكذلك قال ابو 
يوسف القاضي في کتابه الخراج : ) ولايحل ولا يسع أن حبس رجل 
بتهمة رجل له - كان رسول اله تل لبعد 5 بالقرف ر( أي 
التهمة ) ولكن ينبغي أن يجمع بين المدعي والمدعي عليه فان كانت له 
بينة على ماادعى حكم بها » وإلا أحذ من المدعي عليه كفيل وخلى 
عنه » فإن أوضح مدعي عليه بعد ذلك شيتا › وإلا م يتعرض 
له“ » . وكذلك روي عن غر انه قال : ‹ والله لایؤسر رجل نہا 
الاسلام بغير العدل ۾(“ . 


وتاي خطورة ضرر الحبس والضرب والاهانة امادية ا من کونہا 
e ES‏ 
) واعلم الممنين أن اله زل الحدود 3 عن 
الفواحش فكيف اذا اتاها من يليما » وأن الله جعل لعباده 
فکیف اذا قتلهم من يقتص هم )° . 

ويصل هذا الضرر الى غرس بذور الاجرام لدى الأبرياء عندما 
يفقدون الثقة فيمن كلف باقامة العدل : « فاذا ارتكب القضاة ظلما 
انقضٍ المظلوم على على الجتمع واستحل لنفسه المروق من سلطانه مثله في 
ذلك مثل الطفل الذي يظلمه والده وڪحرمه من عطفه وحنانه ( وما 
حقه الطبيعي فيشق عصا الطاعة في وجه الوالد » وكأن لسان حاله 
(۲) أنظر الموطاً باب شرط الشاهد رأنظر نظرية الاسلام للمودودي ۲۰۰ » ٠١١‏ . 
(۳) أنظر معام الثقافة ص ۸١‏ . 


- ۳۲١ - 


يقول : ( اذا کان الوالد هو المخل الأعل لي في الحياة يظلم ويقسو 
فلماذا لا | انا مثله ظالاً قاسياً ؟ )') 

ولذلك نکد على ان سلامة الاجراءات من اولي الأمر ¢ والحرص 
على صيانة حقوق امتهم من سات افق اجتمع . 

وأما التجاوزات التي يعم فيها الحاق الضرر بالتيم فذلك من العوامل 

والضرر ا - مر بنا - يکن ان یکون اذب شيا 1 . ويبداً الضرر 

و الارل في الاتهام أي في توجيه التهمة وفي 2 ة الاستدعاء » 
للمتفقه > ومایصحب الحبس من ضيق اكان ومن اهانات معنوية 1 
مادية بالضرب . 

فاذا ثبتت التهمة فثبوتها لايعد تبیراً لما حدث من ضرر لان ر 
الهمة يترتب عليه عقوبة امتهم حدأ أو قصاصا DEES‏ : 

وعدم الئبوت يعني البراءة كلية من التہمة فیبقی الضرر في ف 
الحالتين فكيف نرفعه ؟ . 
رفع الضرر بطريقتين : 

الاول : تعويض الهم مما لحقه من ضرر . 

الثاني : تعزير المتهم بلا امارات قوية . 

وعلينا أن نتعرف على معنى التعويض » ومن الضامن الذي يعوض 
عن الضرر »› وهل هذا ساس من الشريعة ؟ . 

کا نتعرف على التقرير للمتہم بلا امارات . واذا کان هو الضامن هل 
يصح أن يجمع فيه التعويض والتعزير في ان واحد ؟ وما مقدار التعويض 
والتعزير ؟ 
)١(‏ آنظر علم النفس ال جناي علماً وعملا ٠١١/۲‏ . 

-"V - 


تعريف التعويض : ما معنى التعويض : لفظ التعويض في اللخة يعني 
البدل والخلف ٠‏ ويأتي معنى هذا اللفظ في كتب الفقهاء في باب 
الضمان ويأني فيه قوهم : هو ضم ذمة الضمان الى ذمة المضمون عنه 
ي ی ارم ام احق . 

هو واجب رد الشيء أو بدله بالمثل أو القيمة(“ . 
E &‏ عباق عن غرامة التالف . 
وهو عبارة عن رد مثل امالك › أو قيمته . 
- وهو ايجاب مل التالف - إن أمکن - أو قيمته نفياً للضرر بقدر 
الأمكان () ۰ 


راما 

فيكون التعريف المناسب لحالة ا متهم - هنا - هو المال الذي يحكم 
as‏ على المتهم في نفسه أو ماله ا 

مشروعيته : والمطالبة بالتعويض عن الضرر أو الضمان أمز جائز 
مشرو ع ف اداد حفظ حرمة آأموال الاخرين وصونما 4 وقمعاً 
للعدوان ¢ و للمعتدين ¢ ورعاية للحقوق ¢ للثغرات أو 
النقص الذي مس الأموال (°) .. فالشريعة اعتبرت كل فعل ضار 
لعن مرضرا رة الفاعل أو لعي ولاه بالتويضن ن الصرر 
ولو کان عن الطاً فإذا کان عن عمد يوجب - أيضا - عقوبة الفاعل 
وهذا المبدأً تضمنه الحدیث النبوي القائل : « لا ضرر لا 
ضرار ¢ ٤ CD‏ 
)0 انظر لسان الت 0/۹ واه 
(۲) أنظر المغني ٥۹۰/٤‏ . 
 )۳(‏ النجیز للغرالي ۲۰۸/۱ . 
)٤(‏ أنظر الى مجموع هذه التعريفات في رسالة ماجستير بعنوان التعويض ع الضرر ص 

۳۵ ۳ . ا 

٠ آنظر مجلة البحث العلمي بحث التعويض عن الضرر ص‎ )٥( 
. من الطرق الحكمية‎ ٠٦۳ انظر ۲۳۳ من بحوث موقر الفقه وأنظر ص‎ )٩( 


- ۳۲۸ - 


الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حديث 
وهو صل في هذا الموضوع » ومعناه نفي الحاق المرء الضرر 
شیو طلقا وهذا مايفيده نفي الضرر » ونفي الحاق الضرر بغيو على 
المقابلة وذلك اذا كان كل مهما يقصد اضرار صاحبه › وهذا 
مايفيده نفي الضرار ” . 
وهذه القاعدة من محاسن الإسلام وهي تقضي بعدم مقابلة الاتلاف 
مثله وان الضرر لايزال بالضرر » فالتعويض أو الضمان فيه نفع يبر 
الضرر ويصلح اثاره . 
وعلى هذا فليس للمتضرر أن تلف مال غیږ کا تلف ماله وانما له 
القيمة وقد جاء في محلة الالحكام العدلية المادة )4۲١(‏ مايأتي : 
ليس للمطلوب صلاحية أن يظلم احر با أنه ظلم » مثلا لو 
أتلف زبد مال عمرو مقابلة بما أنه أتلف ماله يكونان ضامنين . 
وكذا لو أتلف زيد مال عمرو الذي هو من قبيلة طي » ما أن بكرا 
الذي هو من تلك القبيلة أتلف ماله فیضمن کل منہما امال ا 
ال ا دراهم زپوفا من خد اة وميا لا 0 
وقال ابن قم الجوزية : ان مقابلة الاتلاف مثله في كل الأحوال 
شرع الظالمين المعتدين الذي تنره عنه شريعة أحكم الحاكمين >١‏ . 
هذا في الأموال » وأما المبداً المقرر في المسئولية الجنائية على النفوس 
البشرية فهو مقابلة الجناية بمثلها أي المماثلة بين الجحناية والعقاب لان 
(۱) روه ابن ماجه والدارقطني وغیهما مسنداً » ورواه مالك في ا عن عمرو بن یی 
عن أبيه عن النبي عه مرسلا » وله طرق يقوي بعضها ببعض . انظر بحث العمل 
باللصلحة د. عبد العزيز الربية - مجلة أضواء الشريعة ص ٠١١‏ »› علد ٠١‏ . 
(۲) انظر المرجع السابق ص ٠١١‏ من الجلة . 


(۳) انظر بجحت التعويض من الضرر › د . وهبه ص ۱۸ و ٠۹‏ 
)٤(‏ انظر اعلام الموقعين ٠١٤/١‏ . 


- ۳۲۹ - 


الجنايات لاتقمع إلا بعقوبة ماثلة لامها من جنسها منعاً لحزازة النفس » 
واطفاء لنار الفتنة » وشفاء لغليل الجني عليه » وكظماً لغيظه » فمن 
قتل قتل » ومن جرح جرح » ومن قطع قطع(' . 

وهذا الأصل الذي قررته السنة المطهرة مبني على الأصول القرآنية في 
ذلك حيث يقول الله تعالى : 


« فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمنل مااعندی علیکم 7 
وقال سبحانه : « وجزاء سيئة سيئة مغلها » (" 
وقال جل شأنه : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبع به »0 . 
کا يني قوله تعالی ‏ « وداود وسلیمان اذ بحکمان فی الحرث › 


اذ نفشت فيه غنم القوم » وکنا حکمهم شاهدین . ففهمناها 
سلیمان وکلا آتینا حکما وعلماً »° . 


يقول المفسرون : تخاصم الى داود رجلان دخلت غنم احدها عل 
زرع الاحر بالليل فأفسدته فلم تبق منه شيئاً » فقضى بأن يأخذ 
صاحب الزرع الغنم فخرج الرجلان على سليمان وهو بالباب فأخبراه 
ما حکم به ابو - يانبي الله لو حکمت بغير هذا 
کان أرفق للجميع . ل :+ وماهو ؟ قال : ياحذ صاحب الغنم 
لض فيصلحها یر حتی یعود زرعها ا کان واخ صانحب 
الزرع الغنم وينتفع بأليافها وصوفها ونسلها » فأذا خرج الزرع ردت 


. ومابعدها وانظر بحث التعويض عن الضرر د‎ ٩٥/۲١ المرجع السابق » ۳۲۷/۱ و‎ )١( 
۹ ون‎ 

(۲) سورة البقرة ية ٠۹٤‏ . 

(۳) سورة الشورى أية ٠٠‏ . 

. ٠١١ سورة النحل اية‎ )٤( 

. ۷۹ سورة الانبياء اية ۷۸ و‎ )٥( 


- ۰ 


الغنم الى صاحبها » والأض الى رها فقال له داود : وفقت يابني وقضى 
بينہما بذلك فذلك قوله تعالى : « ففهمناها سلیمان »() . 


وفي باب ماجاء في ضمان المتلف بجنسه » عن أنس قال : 
) هدت بعض زواج النبي ا اليه طعاماً في قصعة فضربت عائشة 
القصعة يدم فألقت مافيها » فقال النبي عي : طعام بطعام واناء 
باناءِ 7 


وعن عائشة رضي الله عنها انما قالت مارأيت صانعة طعام قبل 
صفيه هدت الى النبي عي اناء من طعام فما ملكت نفسي أن كسرته 
فقلت يارسول الله ماکفارته ؟ قال : اناء باناء وطعام بطعام ٩)‏ . 


المنسبب ضامن : وفي ضمان الدابه الموقوفه اذا أأصابت شيعا › 
فعند أي حنيفة يضمن ماأصابته ولا يعفيه من الضمان أن يربطها 
بموضع يجوز له أن يربطها فيه فعن النعمان بن بشير ان رسول الله عه 
قال : ( من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين » أو في سوق من 
أسواقهم فأوطأت مدا رجل فهو ضامن 0 


وقال الشافعي : ان أوقفها بحيث ينبغي له أن يوقفها لم يضمن › 
وان ۾ يوقفها بحيث ينبغي له ان يوقفها ضمن . 
وقول الشافعي هنا - يربط الضمان بكون الضامن متسبباً في 
الاصابة . 


(۱) صفوة التفاسیر ۲٠٦۹/۲‏ و ۲۷١‏ . 

(۲) راه الترمذي وصححه وهو بعناه السائر الجماعة إلا سلما انظر نيل 
الأأطار ۷١/١‏ . 

(۳) روه أحمد وأبو داود والنسائي - انظر نيل الأوطار ۷١/١‏ . 

. ورواه الدارقطني‎ ٥۷٠/١ انظر فقه السنة‎ )٤( 


- "۳۱ - 


وقي ضمان ماأتلفته المواشي من الزروع والثار وغيرها ذهب جمهور 
العلماء ومنمم : مالك والشافعي وأكبر فقهاء الحجاز الى أن 
ماأفسدت الماشية بالنهار من نفس أو مال للغير فلا ضمان على 
صاحبها » لان في عرف الناس أن أأصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها 
بالنهار » وأصحاب المواشي یسرحونہا بالنار ویرد ونا بالليل الى المراح › 
فمن خالف هذه العادة كان ا عن رسوم الحفظ الى القصنيع هذا 
اذا ۾ یکن معها مالکها » وان کان فعلیه ضمان ماأتلفته سواء کان 
راكبا أو سائقها أو قائدها » أو كانت واقفة عنده » وسواء اتلفت 
بيدها أو رجلها أو فمها » واستدلوا لمذهبمم هذا بجا رواه مالك » عن 
ابن شھاب عن حرام ہن سعيد بن اححيصه : ان ناقة للراء بن عازب 
دحلت حائط(٠‏ رجل فأفسدت فيه » فقضی رسول الله عور : ان 
على أهل الحوائط حفظها بالنہار »> وان ما أفسدت المواشي بالليل 
ضامن ن عل هلها" . 
فعنصر السيب في الاتلاف واضح في هذا ء ب امرء سبباً في 
الاتلاف ضمن  .‏ ّ 


وهذا مايجعلني اقول : ان ا الذي پلحق پالم بلا حي 
يجعلنا نبحث عن المتسبب فيه لنضمنه بعد أن وقفنا على مشروعية 
الضمان والتعويض . 


الضمان في تفويت الفرصة : ولكن قبل أن نحدد من الضامن في 
حق المهم نقرر أن الضرر الذي يمكن أن يلحق باتهم قد لايكون اتلافا 
مباشراً لمال » وإنغا إنغا یکون بتفويت الفرص لكسب المال وخحاصة اذا كان 
انات تی ی ی ا 
e (۲(‏ وانظر فقه السنة ٠۷١/١‏ و ٥۷٣‏ . 


- TY - 


يرى بعض الفقهاء أن المبلغ الذي يحكم به للمتضرر عن مرد فوات 
الفرصة ان جاز قانوناً فلا يجوز شرعاً() . 

yT‏ الرأي فان المدف من التعويض هو تغطية الضرر 
الواقع بالتعدي أو الخطاً سواء حدث عمدا أو نسياناً وهذا الضرر 
راقع فعلا على التبم بسبب تعطيله عند طول الحبس فمن أين يأكل 
E‏ 
في هذه الل 0 يعوض ا بتقدیر انان ا المد وذلك بمعرفة 
دحل مثله فیا . 


الضمان ف الضرر الأدي وج من يقول بعدم التعويض ف 
الضرر الأدبي أو المعنوي “ اعتاداً على أن الضرر الذي لايتمثل في فقد 
امال قاتم لاتعویض منه . ودلیلي على ذلك أن الترويع صرر معنوي 
ضمنه عمر a‏ اصاب ہا رجلا . 


ففي الجموع : ) و بعث السلطان الى امرأة ذ کت عنده بسوء 
وقال أبو حنيفه : لامجب . 


دليلنا ماروي الشافعي والبهقي وعبد الرزاق أن امرأة ذكرت عند 
عمر رضي الله عنه بسوء فبعث الها فقالت e‏ 
فبينا هي في الطريق اذ فزعت فضربا الطلق فألقت ولداً فصاح صيحتین 
e‏ 
)١(‏ انظر بحث التعويض عن الضرر د. وهبة ص ١۳‏ . 
9( انظر المرجع السابق ص ۱۸ . 
)( المرجع السابق ص ۱۲ . 


e 


عنه » فقال له : ماتقول فقال علي : ان اجتېدا فقد فقد أحطاً > وان م 
يجتهدا فقد غشاك ان ديته عليك لانك انت أفزعتہا فألقت فقال 
عمر : عزمت عليك لا بحت حتى تفرقها على قومك - يعني قوم 
- ولم ينكر عثان وعبد الرحمن ذلك فدل على انيما رجعا الى 
وصار اجماعاً - وان فزعت فماتت لم يجب ضمانہا لان ذلك 
وقال أحمد : تجب رالدية في المرأة - أيضاً - لانها نفس هلكت 
بارساله الیہا فضمنہا كجنينما > آو نفس هلکت بسببه فغرمها کا لو 
ضرا فماتت ت » ولا يتعين في الضمان كونه سبباً معتادا » فان الضربة 
والضربتين لسا سببا للهلاك في العادة زى أقضتا e‏ 
الضمان . 


وعن اياس بن سلمه عن ابيه قال : مر عمر بن الحطاب في السوق 
ومعه الدره فخفقني بها خفقه فأصاب و وي فقال : أمط عن 
الطريق › فلما كان ي العام امقبل لقيني فأخذ بيدي فانطلق بي الى 
منزلة > فأعطاني ستأئة درهم قال a aa‏ 
واعلم انها باللنفقة التي حفقتك » فقلت : ياأمير المؤمنين ماذ كرتا › 
قال : وأنا ما نسیتہا ٩»‏ . 
'فالتعويض في الروايتين عن اضرار معنوية والترويع أمر معنوي نفسي 
أفضى الى القاء الجنين » أو الى الموت » والافقة أمر معنو فيه اهانة 
للنفس في الطريق العام e‏ 

وکان ري أصحاب النبي ا التعويض فکیف لانقول مع متم 
بريء يصيبه ضرر مادي أو معنوي ؟! . 


(۱) امجموع ۳۷١/۱۷‏ / و ۳۷۹ . 
(۲) معام الثقافة ص ۸۲ . 


- r - 


جبر المتهم البريء بالقول الحسن: على أن التعويض المالي ليس هو كل 
شيء في رفع الضرر عن المتهم بل کا يقول ابن قم ال جوزيه : ( انه لو 
شرع القصاص في الأموال ردعاً للجاني لبقى جانب النجني عليه غير 


مراعی > بل يبقی مألا موتوراً غير مجبور > والشريعة إنما جاءت بجر 
هذا ورده هذا () : 


.ولذلك يجبر المتهم البريء أيضاً بالكلمة الطيبة والقول الحسن . 
فعن وائل بن حجر ان امراة حرجت على عهد رسول الله عي تريد 
الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى منها فصاحت فانطلق »› ومرت 
بعصبة من المهاجرين فقالت : ان ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا 
فانطلقوا وأخذوا بالرجل الذي ظنت أنه وقع عليما فأتوها فقالت 0 
هو هذا > فأتوا به الي َيه فلما أمر به ليرجم قام صاحبما الذي وقع 
عليما فقال : يارسول الله أنا صاحبها » فقال ها : اذهبي فقد غفر 
لله لك » وقال للرجل قولا حسناً : وقال للرجل الذي وقع عليما : 
ارجموه » وقال لقد تاب توبة لو تاها أهل المدينة لقبل منهم ) . 


فان القول الحسن من الرسول عي كان جباً لتم بريء . 


جبر التبم البريء بتعزير من اتهمه زورا : کا يتم جير الهم 
البريء بتاديب من اتهمه زورا وتعزيره . فيذكر ابن قم الجوزيه المہم 
البريء وانه لاتجوز عقوبته اتفاقاً ثم يقول : واختلفوا في عقوبة لمهم له 
على قولين اصحهما: يعاقب صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على 
أعراض البراءة » قال مالك وأشهب رحمهما الله : لا أدب على المدعي 
إلا أن انقضد: اذه المدعي عليه » وعيبه وشتمه فیوؤدب . 


. ٠١٤/۲١ اعلام الموقعين‎ )١( 
للترمذي وأبي داود - ورواه - أيضا - الدساني » وقال الترمذي حسن صحيح غريب‎ )۲( 
. ٥۳٦۸ انظر جمع الفوائد ۷۰۲/۱ حدیث‎ 


- © 


وقال أصبغ : : يودب قصد أُذیته أو م Sy‏ . 
وتعزير المجم ضروري حتى لايتجرأً الاشرار على الأحيار فيقول اين 
القع أيضاً J:‏ معت شيخنا العلامة دس الله روحه یقول : کیا 
عند نائب السلطنة وأنا الى جانبه فادعى بعض الحاضرين ان له قبلي 
وديعة › ال اجلاسي معه » واخلافي فقلت : لقاضي المالكية 
ركان حاضراً : اتسوغ هذه الدعوى وتسمع ؟ قال لافقلت فما 
مذهبك في ذلك ؟ قال : تعزير المدعي . قلت : فاحكم بمذهبك 
فأقم المدعى وأخر < () 
E e‏ 
وني زاد المعاد : يذكر من قضية الرسول عي أن لتم اذا رضي 
بضرب المتهم » فان خرج ماله عنده » ضرب والا ضرب هو مثل ضرب 
ا اضيب ال ل0 م ` 
وأخرج أبو داود والنساني عن آزهر بن عبد الله ا لحرازي أن قوماً 
من الكلاعيين سق مم متاع » فاعهموا ناسا من الحاكة فاتوا بم 
تسان بن بير ماسب ابي تلل فحجسهم ينا م عل 
امتحان ؟ فقال مم النعمان : ان شئتم ان اضربہم فان خرج امک 
فذاك » وإلا أحذت مم من ظهورك مثلما أخذت من ظهورهم 
فقالوا : هذا حكمك ؟ قال : هذا حکم رسول الله . 
را ی ی ي ق أمر مقر في شرع الله 
وسواء في ذلك اذا کان ابم e‏ أو صغيراأ › فان رفع الضرر ورفع 
الظلم عن التبم فوق آي اعتبار . 
(0) الط اك ف ۰ 
)١(‏ الطرق الحكمية ص ١١١‏ . 
(۳) زد المعاد لابن الق ٥٦/١‏ . 
)٤(‏ موقف الشريعة من نظرية الدفاع ص ه٠‏ 


E 


وقد أعطى النبي عي من نفسه الاسوة الحسنة عندما طعن رجلا 
في بطنه إما بقضيب وإما بسواك فقال : أوجعتني فاقدني » فاعطاه 
العود الذي كان معه فقال : استقد فقبل بطنه ثم قال : بل أعفو 
لعلك أن تشفع ل ا يوم القيامة(") . 


ولا بأس أن ججتمع التعزير مع العنم > أي لابأس في الجمع بين 
العقوبتين المالية والبدنية في أن واحد للمته ”) . 


من يعوض المتہم ؟ ونصل الى السؤال الذي طرحناه من قبل من 
الذي يعرم ومن الذي يعوضصض لمم ؟ ان السب ف الحاق الأذى 
والضرر a‏ » وهر هو الذي يوخحذ منه تعویض مالي أو 
يعزر › أو جمع بینہما اذا کان الضرر یشمل الجانب المادي والجانب 
المعنوي فالمتسبب المباشر للضرر هو الذي يتحمله . 

فاذا کان المت المباشر فا لامر من هو أکبر منه تحمل المر 
هذا › فان کان عن اجتہاد ومنه فاخحطا بدعوى حاية الجتمع فان بيت 

وان ظهر التجاوز منه في الحبس أو الضرب أو الاهانة على الرغم من 

وقد مر بنا ف الحديث ١ E‏ الست يضمن وروي 
ا « وقال E‏ بالاوؤل ( ا شھادتہما ( 
ديه للأول ¢ وقال لو علمت انکما تعمدتا لقطعتکم () : 
(۱) راه عبد الله بن جبير الخزاعي ورجاله ثقات کذا فی مجمع الزوائد ۲۸۹/۰ وانظر جمع 


الفوائد ۷۳١/١‏ . 
(۲) زد المعاد ٥٤/١‏ . 


(۳) انظر جمع الفوائد ۷٠٦۲/١‏ . 
TV -‏ - 


وعن علي رضي الله عنه قال : ماكنت لأقم :على أحد حداأ فيموت 
فاجد في نفسي إلا شارب الخمر فانه لو مات ودیته() . 


ويقول الصنعاني تعليقاً على هذا : 


) وکذا کل معزر یوت بالتعزیر يصمنه 2 ¢ 1 هذا ذهب 
الجمهور . 


ويقول النووي في ي شرح o‏ وما من مات بالتعزير فمذهبنا 
وجوب الضمان للدية والكفارة 1 0 


ویقول بر محمد بن غانم في 2 الضمانات ) ف الضمان 
بالسعاية ) : والسعاية الموجبة للضمان أن يتكلم بکذب: یکو :سیا 
لأحذ الال منه أو لایکون قصده اقامة الحسبه )7( . 


ی و کی ی 
2 له »> وبه يفیء ٩‏ 

ویقول في صورة اأخری :) اجار الظلمه أن لفلان حنطه ف مطموره 
فاخذوها منه فله أن يرجع بها على الخبر | > وكذا اذا علمها الظامم لكن 
آمره الساعي بالأحذ يصمن °( 


وأما اذا ا الامام بوجود آمارات تدعو ای الاتہام فا حطاً فبیت 
المال يحمل خطاً الامام( 0 


: ۸۱/4 سبل السلام‎ )١( 

(۲) سبل السلام ۸۲/٤‏ . 

)"( مجحمع الضمانات ص ٠١١‏ . 

„ \oo محمع الضمانات ص‎ (٤( 

٠١١ ممع الضمانات ص‎ )٥( 

(1) انظر امجموع شرح المهذب i‏ 6 


- ۳۳۸ - 


مقدار التعويض : ويبقى بعد ذلك أن نقول : ان تقدير التعويض 
المالي عن الضرر الذي لحق بالمتہم مرجعه الى القاضي الذي يلزم باقامة 
العدل ومنہج السياسة الشرعية التي تأحذ الحق من القوي الى الضعيف 
أن يكون التعويض بقدر الضرر دون زيادة حتى لاترفع ضرراً وتوقع 
حر . وأن يجبر العم بتعزير الهم با مل حتى يكون ذلك شفاء لنفس 
# البريء وردعا لن اتمه زورا . 
لايسقط بالتقادم : ويبقى رفع الضرر قائماً وواجبا على ولي الأمر 
لايسقطه مرور الايام والليالي فلا يذهب بالتقادم » متى مارفع الم 
لع ام ال ول ار : 


-۔ ۳۳۹ - 


وبعد .. فهذه صفحات حول تعویض التبم تعرضا فبا على الم 
وأقسامه وحقوقه باعتباره انسانا » وحقوقه باعتباره بریغاً قبل أن تثبت 
ادانته» > وکیف يکن ان يلحقه Sa ٠‏ بسبب اموا 
المادية کک a‏ له وزجرا اتمه يتحقق 
الان في النہاية للمجتمع وتحفظ كرامة مة الاأنسان وهذا السمو الذي 
بدا لنا من شعنا الحنيف في اقامة العدل واحقاق الحق هو غاية 
ماتصبو اليه النفوس المستقيمة › ويتطلع اليه أولو النهي . 
أكارهم عقلاهم أقرہم من شريعة ربنا في هذا السبيل حيث نادى بعض 
هؤلاءِ بمثل ماخرجنا به في هذا البحث الموجز بعد أن نظروا الى 
التجاوزات في مجتمعهم . 

فهذان ہا دوين هھ . سذرلاند ¢ ودونالدر ك کریس يۇلفان کتاباً 
في مبادىء علم الاجرام يذكران فيه : المظاهر العقابية للحجز وأنواع 
مؤٴسسات الحجز ورداءعہا ثم يقدمان مقترحات في هذا السبيل منہا 
E CE e‏ 

حجز الفرد ويقل عدد الحبوسين تبعاً لذلك . 
© جب اصلاح اعروت المادية والرزج ف چو المقاطعات 
6© تجب العناية اشر من يعوهم المحجوزون انتظارا للمحاكمة . 
6# يجب أن يعوض أولئك الذين يصدر الحكم ببراءتهم عن الفوائد 
التي ضاعت عليهم بسبب الحجز .( . 

(۱) مبادیء علم الاجرام ص ٤۸٩ - ٤۸5‏ . 
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وبعد .. فان سبيل الأمن والفلاح للفرد والجتمع أن نحسن الأقبال 
على شريعة الله » وأن نحسن فهمها لنحسن تطبيقها فنحيا حياة 
طيبة . 


ان أريد ألا الأصلاح ماأستطعت وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت 
واليه انيب . 


rE 


